
مــن شواهــد الحــرب علــى العــراق.. مــا زلنــا
ندفع الثمن

, ديسمبر  | كتبه أحمد عيد

يقول السياسي والقاضي الألماني يورجن تودينهوفر في كتابه “الصورة العدائية عن الإسلام”: “ليس
كثر من الحرب التي يشنها الغرب، فهي برنامج تفريخ للإرهابيين”. هناك ما يدعم الإرهاب أ

أصبح العراق بعد  بلدًا مستباحًا بلا سيادة، وساحةً لصراع المصالح والإرادات للدول الأخرى
التي ساهمت في خلق الفتنة والتمزق بين المكونات، كما أن المؤشرات بعد الانسحاب المزعوم للاحتلال

الأمريكي تشير إلى أن المخطط الدولي لتمزيق العراق والهيمنة عليه لم ينتهِ بما وصلنا إليه بعد.

ولم يكتف المخططون بإراقة أنهار الدماء من العراقيين ونهب ثرواته وتسليم أجزاء كبيرة منه لتنظيم
داعش، بل المتوقع هو المزيد من الانهيار الأمني والاقتصادي والاجتماعي لضمان عدم عودة البلد إلى
وضعه الطبيعي السابق وتماشيًا مع المخطط المرسوم للشرق الأوسط، والذي يساعد على تحقيق
هـذا المخطـط المشـؤوم انشغـال القـوى السياسـية بـالصراع علـى مصالحهـا وتقاسـم المغـانم، حـتى ولـو
كانت على حساب ضياع البلد وإغفال مصلحة الشعب، أعوام من النزوح كانت كلها من مخلفات

الاحتلال الأمريكي الذي لم يجلب سوى الموت والدمار والتفرقة والضياع.

نحن نكذب على أنفسنا ونقول “لا توجد طائفية”
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منذ دخول الاحتلال إلى العراق ونحن ما زلنا نخوض حربًا طائفية يستخدمها السياسيون من أجل
البقاء في مناصبهم والحفاظ على نفوذهم ومكاسبهم، ولم يزرعوا لنا سوى القتل والتفرقة، وما زلنا
نعيش مخلفات الاحتلال الأمريكي وما خلفه لنا وزرعه من التفرقة والطائفية وفرق الموت والإرهاب

وما إلى ذلك.

ما زلنا نحمّل الولايات المتحدة كل ما يحصل من مجازر وعمليات تهجير
يتعرض لها العراقيون منذ دخول قوات الاحتلال الأمريكي للعراق وإلى الآن

فلا بــد مــن إصلاح النظــام الســياسي، وحظــر جميــع الأحــزاب الــتي أتــت مــع المحتــل، كونهــا الســبب
الرئيسي فيما جرى في البلاد من قتل وتهجير واضطهاد واستغلال ثروات الشعب.

ما زلنا نحمّل الولايات المتحدة كل ما يحصل من مجازر وعمليات تهجير يتعرض لها العراقيون منذ
دخول قوات الاحتلال الأمريكي للعراق وإلى الآن، إذ إن العراقيين كانوا يدًا واحدة ولا وجود للتفرقة
والطائفيـة قبـل احتلال العـراق، وزرعـت أمريكـا كـل تلـك المشكلات مـن أجـل إضعـاف نسـيج المجتمـع

العراقي وإشغاله بالطائفية، وجلب لصوص وفاسدين ووضعتهم على سدة الحكم.

وما إن انطلق الغزو ووطأت أقدام المحتلين أرض العراق، لم تعرف البلاد أي معنى للاستقرار، لا على
المســتوى الأمــني ولا الســياسي ولا الاقتصــادي ولا الاجتمــاعي ولا الثقــافي، إلخ، ذلــك الاحتلال الــذي
أدخـل العـراق في آتـون النزاعـات والحـروب المـدمرة، وبعـد  شهـرًا مـن هـذا الاحتلال المشـؤوم، يبـدو
العراق وقد مزقته النزاعات ودمرته الحروب وأفلسه الفساد وأنهكهُ الفاسدون، ومحطة للإرهاب
وقاعدةً لهم، كما كان متوقعًا، سواء كان بغطاء قانوني أم بدعمٍ دولي كما هو حال الخطين المتوازيين

(الميليشيات وداعش).

يـــة أن أحـــد المحللين يره الدور نـــشر مركـــز الروابـــط للبحـــوث والـــدراسات الإستراتيجيـــة في أحـــد تقـــار
الإســـــتراتيجيين الأمـــــريكيين في واشنطـــــن عـــــام ، فسر أن الصراع العـــــراقي أصـــــبح “قضيـــــة
جذب” للجهاديين؛ حيث خلف هذا الجذب استياءً عميقًا من تورط الولايات المتحدة في العالم المسلم

وشكل استثمارًا للحركة الجهادية العالمية، بحسب قوله.

منذ الغزو عام ، تدهورت أوضاع الرعاية الصحية في العراق، حيث
قُصفت المستشفيات والعيادات الطبية وتعرضّت إمدادات الأدوية والكهرباء

للخطر، وفر آلاف الأطباء وعمال وموظفي الرعاية الصحية من البلاد

كما أوضح المركز أن المخابرات الأمريكية والبريطانية كانتا قد تنبأتا في الأشهر التي سبقت الغزو، بأن
هجوم بوش المزمع سوف يؤدي إلى تنشيط تنظيم القاعدة، وستجد المجموعة فرصة لتسريع إيقاعها
ــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة، كمــا حــذرت ــة، وخاصــة في الولاي ــادة الهجمــات الإرهابي ي ــاتي وز العملي



التقديرات، وهو المسار المناسب لخوض “الحرب على الإرهاب”.

ير صحفية تقديرات تكاليف الحرب في معهد واتسون للشؤون الدولية والعامة بجامعة وبينت تقار
. براون، فإن الحرب على كل من أفغانستان والعراق كلفت الولايات المتحدة مبلغًا هائلاً يصل إلى
تريليون دولار منذ عام  عندما غزت الولايات المتحدة أفغانستان، وهذا الرقم لا يشمل فقط
صندوق الحرب في البنتاغون، بل يشمل أيضًا الالتزامات المستقبلية مثل الخدمات الاجتماعية لعدد
متزايد من المحاربين القدامى بعد  سبتمبر/أيلول ، ومن الصعب على معظمنا حتى البدء

في فهم هذا الرقم الهائل.

ير أن الأمــريكيين ينفقــون  مليــون دولار في الساعــة، بحســب مــا ورد في مــشروع وأضــافت التقــار
الأولويـات الوطنيـة في معهـد الـدراسات السياسـية، أي أنـه منـذ عـام ، أنفـق كـل دافـع ضرائـب
أمريكي ما يقارب  دولار على الحروب، ومثل هذه الأرقام التي تصدم، فإن تكاليف الموازنة

ضعيفة بالمقارنة مع الخسائر البشرية.

ير أنه اعتبارًا من عام ، عندما قام مشروع تكاليف الحرب بأحدث إحصاءاته، وأوضحت التقار
 ألف مدني عراقي حتفهم كنتيجة مباشرة لحرب الولايات المتحدة، إضافة إلى نحو  لقي
ير أن هــذه الأرقــام اســتمرت في الارتفــاع جنــدي أمريــكي ومقــاول عســكري في العــراق، وتــابعت التقــار
فقط، فقد لقي ما يصل إلى  مدني مصرعهم بسبب الضربات التي قادتها الولايات المتحدة في
ير للمجموعــة كــثر مــن أي عــام ســابق، وفقًــا لتقــار يــا عــام ، أي أن عــدد المــدنيين أ العــراق وسور

الحربية الجوية للمراقبة.

مع الانسحاب الأمريكي المزعوم من العراق اعترف قادة الاحتلال أنفسهم أن
العراق يعيش حالة من الديمقراطية الهشة وهي نتاج الاحتلال البغيض

ير أنه وبالإضافة إلى تلك الوفيات المباشرة، فقد مات الكثير من الأشخاص في العراق وأردفت التقار
نتيجة الآثار الجانبية للحرب مثل سوء التغذية وتدهور البيئة وتدهور البنية التحتية.

فمنــذ الغــزو عــام ، تــدهورت أوضــاع الرعايــة الصــحية في العــراق حيــث قُصــفت المســتشفيات
والعيادات الطبية، وتعرضّت إمدادات الأدوية والكهرباء للخطر، وفر آلاف الأطباء وعمال وموظفي

الرعاية الصحية من البلاد.

ير “في هــذه الأثنــاء، تســتمر الحــرب في الانتشــار، ولم تعــد مقتصرة علــى أفغانســتان أو كملــت التقــار وأ
يا، كما يعتقد الكثيرون، في الواقع، يقوم الجيش الأمريكي بتصعيد شبكة غامضة من العراق أو سور
العمليــات بحجــة مكافحــة الإرهــاب في جميــع أنحــاء العــالم فيمــا لا يقــل عــن  دولــة، أو % مــن
ير أنه لم يؤد النشاط كدت التقار البلدان على هذا الكوكب كانت انطلاقتها من أفغانستان والعراق، وأ

يادة الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار. الأمريكي في العراق والشرق الأوسط إلا إلى ز



ومع النسحاب الأمريكي المزعوم من العراق اعترف قادة الاحتلال أنفسهم أن العراق يعيش حالة من
الديمقراطية الهشة، وهي نتاج الاحتلال البغيض، التي تتباهى بها الأحزاب التي جاءت مع الاحتلال

والطبقة السياسية الحاكمة!

وفي ظـل كـل تلـك الأزمـات ظهـر المـالكي إبـّان حكمـه ليقـول إن العـراق نـال اسـتقلاله بانتهـاء العمليـات
القتاليـــــة الأمريكيـــــة، وقـــــوات العـــــراق الأمنيـــــة ســـــتتعامل الآن مـــــع كـــــل التهديـــــدات ســـــواء
الداخلية أم الخارجية، والعراق اليوم ذو سيادة ومستقل، والقوات الأمنية العراقية ستقوم بالدور
ـــدات الـــتي ســـتواجهها ســـواءً ـــأمين البلاد، والقضـــاء علـــى كـــل التهدي ـــرئيسي في إرســـاء الأمـــن وت ال

داخليًا أم خارجيًا.

ير السنوي لمؤشر الإرهاب العالمي أيضًا، أن التأثير الاقتصادي كشف التقر
للإرهاب العالمي قد انخفض بنسبة % بسبب انخفاض الهجمات

وانخفاض قدرة الجماعات الإرهابية على إحداث دمار كبير

إلا أن الحقيقة التي لا يمكن نكرانها بأي حال من الأحوال، أن المالكي وشركاءه كانوا يخططون لما هو
كــثر خطــورة من الاحتلال الأمريــكي، وهــو أن تكــون الســيطرة والنفــوذ للاحتلال الإيراني الــذي أصــبح أ
المتحكم في جميع المفاصل، عن طريق أذرعه الداخلية، المتمثلة بالأحزاب والمليشيات التي هددت ولا
تزال تهدد الأمن الداخلي للبلاد، ولا يمكن لأي جهاز أمني أن يفرض سلطته أو يطبق أي بند قانوني

بحق هذه المليشيات.

كما ظهرت التنظيمات الإرهابية الأخرى بمسميات جديدة وأشهرها تنظيم داعش الذي سيطر على
كــثر مــن ثلــثي مساحــة العــراق، لتزيــد عقــدة الأمــن المفقــود ويتــدهور الوضــع الاجتمــاعي والســياسي أ
والاقتصــادي، إلخ، ولم تــزل تبعــات الاحتلال ومخلفــاته قابعــة بعــدما ألصــقت تأثيراتهــا الــتي يصــعب

محوها أو يستحيل تناسيها.

كثر البلدان تضررًا بالاقتصاد بسبب العنف العراق ثاني أ

كـثر الـدول تـضررًا مـن يـر مـؤشر الإرهـاب السـنوي لهـذا العـام ، بـأن العـراق يمثـل ثـاني أ ذكـر تقر
ناحيــة التــأثير الاقتصــادي المرتبــط بالعمليــات الإرهابيــة بعــد أفغانســتان، ونقلــت صــحيفة “التلغــراف
كـثر البلـدان يـر مـؤشر الإرهـاب السـنوي، أن “افغانسـتان احتلـت المرتبـة الأولى في أ البريطانيـة” عـن تقر
تضررًا نتيجة التأثيرات الاقتصادية للإرهاب قياسًا على نسبته من الناتج الاجمالي المحلي، إذ بلغت
يادة ثابتة في مستوى نسبة التكاليف نحو .% من الناتج الإجمالي المحلي، حيث شهدت البلاد ز

العنف والإرهاب واستمرار الصراع خلال السنوات الثلاثة الماضية”.

وأضاف المؤشر: “العراق حل بالمرتبة الثانية لأن التكاليف الاقتصادية للإرهاب، بلغت % من ناتجه
يــر أن المحلــي الاقتصــادي في حين وصــلت نســبته .% مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي”، وأورد التقر
انخفاض مؤشر الهجمات الإرهابية عام  أدى إلى تحسن موقع  بلدًا في مؤشر الإرهاب لكن



يــا  دولــة بمــا فيهــا بريطانيا تــدهور موقعهــا في المــؤشر، فيمــا ظلــت دول أفغانســتان والعــراق وسور
والصومال وجنوب اليمن تحتل المراتب الخمسة الأولى على التوالي في المؤشر.

ير السنوي لمؤشر الإرهاب العالمي أيضًا، أن التأثير الاقتصادي للإرهاب العالمي قد انخفض وكشف التقر
بنسبة % بسبب انخفاض الهجمات وانخفاض قدرة الجماعات الإرهابية على إحداث دمار كبير.

تسبب الاحتلال في إضعاف الزراعة والصناعة في العراق، حيث فقدت عبارة
“صنع في العراق” منذ عام ، على الرغم من أن الصناعة العراقية كانت

تشكل نسبة % من حجم الدخل القومي

ير أن تكلفة الإرهاب العالمي بلغت . مليار دولار حتى نهاية عام  وهو ما يمثل كد التقر وأ
انخفاضًــا بنســبة % عــن الرقــم المســجل عــام  الــذي بلــغ . مليــار دولار، وأقــل بنســبة

النصف عن ذروة الإرهاب عام  التي بلغت تكلفتها العالمية . مليار دولار.

يــر فــإن الانخفــاض يعــود إلى تضــاؤل قــدرة الجماعــات الإرهابيــة علــى شــن هجمــات وبحســب التقر
. واسعة النطاق، حيث نجحت واحدة فقط من بين خمس عمليات إرهابية عام

فقد العراق عبارة “صنع في العراق”

تسبب الاحتلال في إضعاف الزراعة والصناعة في العراق، حيث فقدت عبارة “صنع في العراق” منذ
عــام ، علــى الرغــم مــن أن الصــناعة العراقيــة كــانت تشكــل نســبة % مــن حجــم الــدخل
القــومي، وكانت الأفضــل مقارنــة مــع دول الجــوار، إلا أنهــا شهــدت انتكاســة كــبيرة بعــد الغــزو جــراء
عمليات السلب والنهب التي خلقها الاحتلال مستهدفةً المصانع والمعامل، فضلاً عن تدمير ممنهج
للبنية التحتية الصناعية، وعدم تشريع قوانين تراعي المنتج المحلي؛ مما أدى إلى إغراق السوق المحلية
ببضــائع رديئــة ومــن شــتى بقــاع العــالم مــع غيــاب شبــه تــام لــدور الجهــاز المركــزي للتقييــس والســيطرة

النوعية.

إذ كانت الصناعة المحلية تدعم الناتج الوطني بنسبة تصل إلى % قبل الغزو، بينما وصلت عام
ل الإحتلال بلاد ـــة والخاصـــة أبوابهـــا، وحـــو  إلى .% مـــع إغلاق عـــشرات المعامـــل الحكومي
الرافدين إلى بلد مستورد ومستهلك فقط، حتى للفواكه والخضراوات، ووصل به الحال إلى استيراد

كثر من  ألف طن من الفواكه والخضراوات في شهر واحد. أ
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